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وصايا مهمة ف الفتن

تاريخ الإضافة: الخميس, 15/10/2015 ‐ 13:56

الشيخ: 
أحمد بن محمد الشح

القسم: 
قضايا معاصرة
وصايا ونصائح

لا يخفى على البصير أن الفتن أمرها خطير، وشرها مستطير، وهي

محنٌ وبلاءٌ واختبار، تتميز فيها المعادن الأصيلة، والعقول السديدة، التي

تصون نفسها ومجتمعها ووطنها من الشرور والأخطار، وتتحلى بالصفات

الإيجابية التي تحقق السلامة والاستقرار، فالأناة هديها، والحكمة نهجها،

ونشـر أسـباب المحبـة والوحـدة هـدفها، والإيمـان واليقيـن والعلـم النـافع

المسـتنير سلاحهـا، فهـي تبحـث عـن إطفـاء نيـران الفتـن متـى اشتعلـت،

وتسعى لتخفيف أضرارها، ودرء شرورها ما أمكن، وتجتهد قبل ذلك في

سد ذرائعها، والتصدي لمسبباتها، إذِ الوقاية خير من العلاج، وقد أمرنا

نبينـا عليـه السلام بالاسـتعاذة مـن الفتـن، وبيـن لنـا العـواقب الحميـدة

المترتبة على اجتنابها، والعواقب الوخيمة الناجمة عن الخوض فيها.

والمتأمل اليوم يجد أن المؤثرات السلبية تنامى وتتنوع، ولهذا رأيت
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تذكير نفسي ببعض الوصايا التي أراها مهمة لي ولكل مسلم غيور على

دينه ووطنه في أوقات الفتن، ومن ذلك:

أولاً: الرجوع إلى الله تعالى، وتقوية الصلة به، فهو سبحانه بيده كل

شيء، وهو الحكيم القادر، يقدر في كونه ما شاء، ويقلب القلوب كيف

شاء، لحكمة بالغة باهرة، وهو الخافض الرافع، الضار النافع، المعطي

المانع، فلا رافع لمن خفض، ولا خافض لمن رفع، ولا نافع لمن ضر، ولا

ضار لمن نفع، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لمن منع، أمره إذا أراد

شيئاً أن يقول له كن فيكون، التمسك بشرعه حبل النجاة، من تشبث به

يغ والتيّه، قال سبحانه: بعه سلم من الز هدُي، ومن تركه غوَي، ومن ات

{فمـن اتبـع هـداي فلا يضـل ولا يشقـى}، وقـد اشتمـل شرعـه المحكـم

المتين على المحاسن الجمة، والأمور المهمة، التي تهدي إلى الرشاد،

وتقود إلى الاعتدال والسداد، وتصون من الإفراط والتفريط، وقد وعد

اللـه مـن اتقـاه بإنـارة البصـيرة، والهدايـة إلـى المعـاني الناصـعة المنيـرة،

فقال: {يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا} أي: يوفقكم

ً لنجــاتكم فــي الــدنيا، لمعرفــة الحــق مــن الباطــل، فيكــون ذلــك ســببا

وسعادتكم في الآخرة.

ثانياً: العناية بالدعاء، فهو خير عدُة في الرخاء والعناء، فما أحوجنا إلى

أن نكثر من الدعاء في حياتنا، لنكون مع الله في كل شؤونا، نستمد منه

العون والسكينة والتفاؤل والأمل، فتكون قلوبنا مضيئة مشرقة، ويقيننا
ً ثابتـاً صـلباً، لا تزلزلـه الفتـن، ولا تضعفـه المحـن، بـل يـزداد قـوة ورسوخـا
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بكثرة الدعاء واللجوء. وقد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر

مهم في الدعاء فقال: «قل اللهم اهدني وسددني، واذكرُْ بالهدى

هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم» رواه مسلم، أي: علينا

أن ندعو الله ونحن نستحضر معاني ما نقول أتم استحضار، فإذا سألنا

اللــه الهــدى اســتحضرنا بقلوبنــا هدايــة الطريــق وســلوكه علــى النهــج

المسـتقيم، لنصـل إلـى الغايـة المقصـودة سـالمين آمنيـن، وإذا سـألناه

السداد استحضرنا بقلوبنا سداد السهم ودقة إصابته للهدف، وفي ذلك

حث لنا على أن نسأل الله غاية الهدى ونهاية السداد، ليوفقنا

للآراء الدقيقـة الصائبـة والمسالـك الصـحيحة الراجحـة فـي التعامـل مـع

المسائل والأحداث؛ لنكون نافعين لأنفسنا وأهلينا ومجتمعنا ووطنا وأمتنا

والإنسانية جمعاء.

ــة مــن الفتــن ثالثــاً: التفــاف الشعــوب حــول قياداتهــا، فهــو حصان

والاضطراب، فمتى كان الحاكم والمحكوم على قلب رجل واحد استتب

الأمن والاستقرار، وحصل الرخاء والازدهار، وتكسرت أمواج الفتن على

صـخرة الوحـدة والترابـط، وقـد حبانـا اللـه تعـالى بحمـده بقيـادة رشيـدة،

وهبها البصيرة النافذة، والرؤية الثاقبة، في التعامل مع القضايا والأحداث

المتجددة، فهي تتحرى المصالح العليا والمقاصد الكبرى، وتحرص على

حسن النظر في مصالح العباد والبلاد، وفي شؤون الأمة وقضاياها.

رابعـاً: الحـذر مـن المنظمـات الإرهابيـة والمنظمـات ذات الأجنـدات
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الخفيـة، ففـي أوقـات الفتـن تنشـط التنظيمـات المختلفـة التـي تسـعى

للإضـرار بـالشعوب والأوطـان، وتـزداد وتيـرة أنشطتهـا لاغتيـال العقـول

والتـأثير فيهـا، ومحاولـة اصـطياد النفـوس الضعيفـة، والمتـاجرة بـالآلام

والجراحــات، وإثــارة العواطــف وتهييجهــا، ومــن وسائــل التصــدي لهــذه

التنظيمـات تحصـين العقـول بـالعلم والـوعي، وتقويـة النفـوس بـالصبر

واليقين، وتهذيب العواطف بالحلم والروية، فترجع حينها هذه التنظيمات

خائبة مدحورة.

خامساً: الحذر من الشائعات والمؤثرات السلبية، ففي أوقات الفتن

تكثر الشائعات المغرضة، وتنتشر الفتاوى المضللة، والعاقل يحذر من

ً خطيــراً، ً ســلبيا ذلــك، ويتفطــن لأضــراره، فــإن الشائعــات تلعــب دورا

وبالخصوص في أوقات الأزمات والحروب، حيث تحرص الجهات المعادية

على توظيف الشائعات بشتى الطرق لتحقيق أجنداتها والإضرار بغيرها،

وذلك لأهداف كثيرة، منها: كسر الروح المعنوية للمجتمعات، وزعزعة

الثقـة بالحكومـات، ومحاولـة التـأثير فـي العواطـف والاتجاهـات، وتفكيـك

النسـيج المجتمعـي، وتأجيـج الخلاف الـداخلي، ولذلـك فلا بـد مـن اليقظـة

والانتباه، ودفع كل كلمة تستهدف الدين والوطن.

سادساً: البعد عن أسباب الشقاق والخلاف، فإن أهل الفتن يسعون

جاهدين إلى بث أسباب الفرقة في المجتمعات، وإشعال نار العداوات،

لإيغـار الصـدور بعضهـا علـى بعـض، وتأجيـج الصـراعات الداخليـة، وتمريـر

الأجنـدات الطائفيـة، لتنتشـر الفـوضى، ويذهـب الأمـان، وتضيـع المصالـح

http://www.baynoona.net/ar/article/163


مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية وصايا مهمة ف الفتن

5/5 http://www.baynoona.net/ar/article/163 :المصدر

والحقـوق، والعاقـل ينتبـه لذلـك، فيسـعى لـرأب الصـدع، وتعزيـز أسـباب

الوفاق، وجمع القلوب على كلمة سواء، ليكون البيت متوحداً، والصف

متلاحماً، فلا يجد الأعداء ثغرة ينفذون منها لبث سموم الفرقة والخلاف.

نسأل الله تعالى أن يحفظ أوطاننا، ويديم علينا الأمن والأمان وعلى

سائر بلاد المسلمين.
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